
 لندن  – كشــــفت أكبر دراســــة من نوعها 
أجريــــت على عينة تتكون مــــن أكثر من 85 
ألف شــــخص في المملكــــة المتحدة أن خطر 
الإصابــــة بالاكتئــــاب يرتبط بالمســــتويات 
المرتفعة من الالتهابات في الجســــم، ما قد 
يفتــــح المجال لإيجــــاد طرق أخــــرى لعلاج 

اضطراب المزاج.
وقالت عالمــــة النفس ماريــــا بيتارولي 
من جامعــــة كينغز كوليدج لندن في المملكة 
المتحدة ”تقدم دراستنا الدليل الأكثر حسما 
حتــــى الآن علــــى أن الأشــــخاص المصابين 
بالاكتئــــاب لديهــــم بروتينات فــــي دمائهم 

تشير إلى تنشيط الاستجابة الالتهابية“.
وأضافــــت من خــــلال التحليل المتعمق 
لبيانات أكثر من 85 ألف شخص ”اكتشفنا 
المزيــــد حول الآليــــات التي قــــد تكون وراء 

العلاقة بين الالتهاب والاكتئاب“.
ومن خــــلال عينــــات الــــدم والبيانات 
البدنية  الصحــــة  واســــتبيانات  الوراثية 
والعقليــــة التــــي تم جمعهــــا كجــــزء مــــن 
مشــــروع بيوبنــــك فــــي المملكــــة المتحدة، 
تمكن الباحثــــون من التحكــــم في عوامل 
مثــــل العمــــر والجنــــس ومؤشــــر كتلــــة 
الجســــم (BMI) والتدخين وشرب الكحول 
والتجارب الصادمة لمقتبل العمر والوضع 

الاجتماعي والاقتصادي.
وهذه العوامل أوضحت جزئيا الرابط 
بين الالتهاب والاكتئاب، في حين لم يتوفر 
الدليــــل لإثبــــات أن أحدهما يســــبب الآخر 

بشكل مباشر.

علــــى  المشــــرفون  الباحثــــون  وقــــال 
الدراســــة إنه من الممكــــن أن يكون هنالك 
رابط بيولوجي مباشر في مكان ما لم يتم 

اكتشافه بعد.
ويعــــد الالتهاب أحد دفاعات الجســــم 
الرئيســــية ضــــد أي هجــــوم ســــواء مــــن 
العــــدوى الفايروســــية أو الصدمة، أو قد 
يكون داخليّا مثل تلك التي تتمّ ملاحظتها 

في أمراض المناعة الذاتية، ولكن إذا تُرك 
دون تشــــخيصه ومعالجتــــه، فإنــــه يمكن 
أن يســــبب الكثيــــر من الضرر مــــن تلقاء 

نفسه.
وقــــام فريق البحث بقياس مســــتوى 
بروتين ســــي التفاعلي CRP باســــتخدام 
عينــــة دم تم ســــحبها مــــن أوردة بعــــض 
المشــــاركين فــــي الدراســــة، فعثــــروا على 
مســــتويات CRP مرتفعة لــــدى حوالي 31 
فــــي المئة (النســــبة تتطابق مع دراســــات 
أخــــرى) مــــن الأفــــراد الذين أبلغــــوا عن 
 (MDD) تعرضهم لاضطراب اكتئابي كبير
فــــي مرحلة ما مــــن حياتهــــم، مقارنة مع 

أولئك الذين لم يبلغوا عن ذلك.
وقام الباحثون أيضا بحســــاب درجة 
الخطر متعــــدد الجينات للمشــــاركين في 
الدراســــة، وهــــو مقياس لمــــدى احتمالية 
إصابة شخص ما بحالة تعتمد بالأساس 

على الجينات وحدها.
وفي حين أن درجــــة المخاطر الجينية 
المتعــــددة لــــدى أولئــــك الذيــــن عانوا من 
اضطــــراب اكتئابي كبير كانــــت مرتبطة 
ارتباطــــا وثيقا بالمســــتويات المرتفعة من 
بروتين ســــي التفاعلي، فإن هذا الارتباط 
قد اختفى عنــــد التحكم في مؤشــــر كتلة 

الجسم والتدخين.
وبعبــــارة أخــــرى، يبــــدو أن الارتباط 
الجيني بالاكتئــــاب يرجع في الغالب إلى 
مؤشر كتلة الجسم وما إذا كان الشخص 

يدخن أم لا.

غزو كورونا لجسم الإنسان متعدد الأوجه والتكتيكات
أبحاث جديدة تكشف كيفية عبث الفايروس بالخلايا لإضعاف فاعلية الجهاز المناعي

 لنــدن - يعتقــــد العلمــــاء أن الأعراض 
الشــــديدة لفايروس كورونــــا، التي تؤدي 
في كثيــــر من الأحيان إلــــى الوفاة، ناتجة 
عن الاســــتجابة المناعية الحادة للمريض 
وليــــس الضرر الــــذي يلحقــــه الفايروس 

مباشرة.
ويمثل الاكتشاف الأحدث والأبرز الذي 
أثمرته جهود بحثيــــة هائلة في فك بعض 
أســــرار الفايروس وكيفية تمكنه من شــــن 
غزو خطير على الجســــم وتحييد الجهاز 

المناعي عن مساره.

تنبيه الجهاز المناعي

أظهــــرت دراســــة جديدة، نُشــــرت في 
الطبيــــة، اســــتراتيجية  مجلــــة ”ناتشــــر“ 
الفايروس  يستخدمها  التكتيكات  متعددة 
لضمان تكاثره السريع والفعال، مع تجنب 

اكتشافه بواسطة الجهاز المناعي.
وركــــزت الدراســــة، التي شــــارك فيها 
مجموعة مــــن الباحثين من بينهم الدكتور 
نعوم ستيرن جينوسار من معهد وايزمان 
للعلــــوم، والدكتور نير بــــاران، والدكتور 
تومر إســــرائيل مــــن المعهد الإســــرائيلي 
للعلوم البيولوجية والكيميائية والبيئية، 
على فهــــم الآليات الجزيئية أثناء الإصابة 

بالفايروس على المستوى الخلوي.
ولاحظ الباحثون أن الخلايا البشرية 
عندمــــا تتعــــرض للعــــدوى الفايروســــية 
عــــادة ما تكــــون قادرة علــــى التعرف على 
الفايروس الغازي فتقوم بإرسال جزيئات 
الإشــــارة بســــرعة، والتــــي تنبــــه الجهاز 

المناعي للهجوم.
ومــــن المعــــروف أن الجهــــاز المناعــــي 
للإنســــان هــــو خــــط الدفــــاع الأول ضــــد 
الأمــــراض، ففي حالــــة الإصابة بعدوى ما 
تتجمع الخلايا المناعية لتقضي عليها، ثم 
يقوم الجســــم بتكوين ما يُعرف بالأجسام 
المضــــادة لتعطــــي الجســــم مناعــــة ضــــد 

الإصابة بهذه العدوى مرة أخرى.
ولكن من خــــلال التعامل مع فايروس 
كورونا المســــتجد، كان مــــن الواضح منذ 
البداية أن شيئا ما لا يعمل بشكل صحيح 
تماما، ليس فقط بســــب تأخر الاســــتجابة 
المناعية للجســــم، مما يمكّن الفايروس من 

التكاثر بسرعة، ودون عوائق، ولكن أيضا 
بمجرد حــــدوث هذه الاســــتجابة غالبا ما 
تكون شديدة لدرجة أنه بدلا من أن تحارب 
الفايــــروس تزيد أعراض كورونا ســــوءا، 
وقــــد يتســــبب ذلك فــــي اشــــتداد خطورة 

الحالة بما قد يؤدي للموت.

ســــتيرن  نعــــوم  الدكتــــورة  وقالــــت 
جينوسار المشــــرفة على قسم علم الوراثة 
الجزيئيــــة في معهد وايزمــــان للعلوم في 
مدينــــة رحوفــــوت الإســــرائيلية ”ركــــزت 
معظم الأبحاث التي تناولت هذه المشــــكلة 
حتــــى الآن علــــى بروتينــــات فايروســــية 
محــــددة وميــــزت وظائفها. ومــــع ذلك، لا 
يُعــــرف الكثيــــر اليوم عما يحــــدث بالفعل 
في الخلايــــا المصابة نفســــها. لذلك أتينا 

بالفايــــروس وأدخلنــــاه علــــى مجموعــــة 
مــــن الخلايا وشــــرعنا فــــي تقييــــم كيفية 
تأثير العدوى علــــى العمليات الكيميائية 
الحيوية المهمة في الخليــــة، مثل التعبير 

الجيني وتخليق البروتين“.
تصــــاب  عندمــــا  الخلايــــا  تبــــدأ 
بالفايروســــات فــــي تحريــــك سلســــلة من 
للفايروســــات،  المضادة  المحــــددة  الخلايا 
التــــي يعمل البعــــض منهــــا كمدافعة عن 
الخــــط الأول وتلتقــــي بالفايــــروس وجها 
لوجه في الخلية نفســــها، بينما يتم إفراز 
البعــــض الآخر فــــي بيئة الخليــــة، لتنبيه 
الخلايــــا المجاورة وتجنيد جهــــاز المناعة 

لمحاربة الفايروس الغازي.
وفــــي هذه المرحلــــة، تتســــابق كل من 
الخليــــة والفايروس إلى الريبوســــومات، 
وهي مصانع تخليق البروتين في الخلية، 
والتــــي يفتقر إليها الفايروس نفســــه. ما 
يترتــــب على ذلــــك هو نشــــوب معركة بين 

الاثنين على هذا المورد الثمين.
وأوضحــــت الدراســــة الجديــــدة كيف 
يحقق فايروس كورونا الانتصار في هذه 
المعركــــة، فهو قادر بســــرعة، وفي غضون 
ســــاعات، على الســــيطرة على آلية صنع 
البروتــــين فــــي الخلية وفي نفــــس الوقت 

يقــــوم بتحييد إشــــارات الخليــــة المضادة 
الاســــتجابة  يؤخــــر  ممــــا  للفايروســــات 

المناعية ويشوشها تماما.
وتوصل الباحثــــون إلى أن الفايروس 
الخليــــة،  أجهــــزة  اختــــراق  علــــى  قــــادر 
والاســــتيلاء على آلية تصنيــــع البروتين، 
مــــن خلال الاعتمــــاد على ثلاثــــة تكتيكات 

منفصلة، لكنها متكاملة.

تكتيكات الفايروس

يتمثل التكتيك الأول الذي يســــتخدمه 
الفايروس فــــي  تقليل قــــدرة الخلية على 
الاســــتجابة للمنبهــــات وفهــــم المعلومات 
الجينية لإنتاج البروتين المعني، مما يعني 
أنــــه يتم تصنيع عدد أقــــل من البروتينات 

بشكل عام.
أمــــا التكتيك الثاني الذي يســــتخدمه 
الفايــــروس، فيتمثل في تحطيمــــه ”الرنا 
المرســــال للخلية“، وهــــي الجزيئات التي 
تحمــــل تعليمــــات لصنــــع البروتينات من 
الحمــــض النــــووي إلــــى الريبوســــومات 
(المصانــــع الصغيــــرة في الخليــــة)، بينما 
تظــــل نســــخ الرنــــا المرســــال الخاصة به 

محمية.

وأخيرا، يتمثــــل التكتيك الثالث الذي 
كشــــفت عنه الدراســــة في قدرة الفايروس 
علــــى منع نقــــل الرنا المرســــال للخلية من 
نــــواة الخلية، والــــذي يتــــم تصنيعه في 
الغرفة الرئيسية للخلية، حيث تعمل عادة 

كنموذج لتخليق البروتين.
وأوضحـــت جينوســـار قائلـــة ”مـــن 
خـــلال اســـتخدام هـــذه الاســـتراتيجية 
ثلاثيـــة الاتجاهـــات، والتي تبـــدو فريدة 
من نوعهـــا، يكون الفايـــروس قادرا على 
بكفاءة،  تنفيذ ما نسميه ‘إيقاف المضيف‘ 
حيث يســـتولي علـــى قـــدرة الخلية على 
تخليـــق البروتين. وبهـــذه الطريقة، فإن 
الرســـائل الـــواردة من الجينـــات المهمة 
المضادة للفايروسات، والتي تدفع الخلية 
لإنتاجها عند الإصابة، لا تصل إلى أرض 
المصنع لترجمتها إلى بروتينات نشـــطة، 
مما يؤدي إلى تأخر الاســـتجابة المناعية 

التي نراها“.
لكن الخبر الســــار الذي تزفه الدراسة، 
هو أنهــــا نجحت في تحديــــد البروتينات 
الفايروســــية المشــــاركة فــــي عملية إغلاق 
المضيف بواسطة فايروس كورونا، والتي 
يمكــــن أن توفــــر فرصــــا جديــــدة لتطوير 

علاجات فعالة لهذا الفايروس.

ــــــات التي تواجه  ــــــل أحد التحدي يتمث
العلماء في فهم فايروس كورونا، في 
الاستجابة المناعية الحادة التي تؤدي 
في كثير من الأحيان إلى الوفاة، إلا 
أن دراســــــة أمســــــكت بطرف الخيط، 
بعد أن تمكنت من كشف التكتيكات 
التي يســــــتخدمها الفايروس لضمان 
ــــــد الجهاز  ــــــره الســــــريع وتحيي تكاث

المناعي عن مساره.
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المعاناة من الالتهاب سمة أساسية 

للإصابة بالاكتئاب

الان
ّ

لقاحا فايزر وموديرنا فع

ضد السلالة الهندية لكوفيد - ١٩
 واشــنطن - يتوقع الخبراء، وفقا لبحث 
جديد أجراه علماء أميركيون، أن يظل لقاحا 
فايــــزر وموديرنــــا ضد كوفيــــد – 19 فعالين 
جدا ضد نســــختين متحورتين من فايروس 

كورونا تم عزلهما لأول مرة في الهند.
وكانت السلطات الهندية قد أعلنت في 
مارس الماضي عن رصد ســــلالة جديدة من 
فايروس كورونا المســــتجد، وصفها بعض 
الخبراء بـ“الطفرة المزدوجة“، نظر لاحتواء 
الفايــــروس المتحور المعروف علميا باســــم 
”�B.1.617، على طفرتين رئيسيتين كانتا قد 

ظهرتا في سلالات شائعة مختلفة.

وأجريـــت الدراســـة علـــى خلايا في 
المختبـــر كلية غروســـمان للطـــب ومركز 
وتعتبـــر  نيويـــورك  بجامعـــة  لانغـــون 
نتائجهـــا أوليـــة لأنها لم تُنشـــر بعد في 
مجلة خضعت للمراجعة من جانب علماء 

آخرين.
وقال كبيـــر الباحثين ناثانيال لانداو 
”ما وجدنـــاه هـــو أن الأجســـام المضادة 
للقـــاح أضعف قليـــلا ضـــد المتحورتين، 
لكن ليـــس لدرجة يمكن أن تجعلنا نعتقد 
أنه ســـيكون لها تأثير كبيـــر على القدرة 

الوقائية للقاحين“.

وأخـــذ الباحثون عيّنـــات من الدم أولا 
من أشـــخاص تم تطعيمهم بأحد اللقاحين 
الســـائدين فـــي الولايـــات المتحـــدة حيث 

أعطيا لأكثر من 150 مليون أميركي.
وقامـــوا بعـــد ذلـــك بتعريـــض هـــذه 
العينات في المختبر لجزيئات فايروســـية 
قـــة احتـــوت على طفرتين في شـــوكة  مخلَّ
الفايـــروس إحداهمـــا خاصـــة بالمتحورة 
 ،.1.617B بالمتحـــورة  والثانيـــة   .1.617B

اللتين عزلتا لأول مرة في الهند.
ثم عُرِّض الخليـــط لخلايا مزروعة في 

المختبر لمعرفة عدد التي ستصاب منها.
بنحو  انخفاضـــا  الباحثـــون  ووجـــد 
أربعة أضعاف في كمية الأجســـام المضادة 
المعادلـــة التـــي يفرزهـــا الجهـــاز المناعي 
لمنع مســـببات الأمراض مـــن غزو الخلايا 
بالنسبة إلى المتحورة الأولى وبنحو ثلاثة 

أضعاف بالنسبة إلى المتحورة الثانية.
وقال لانـــداو ”بعبارة أخـــرى، لم تعد 
بعض الأجســـام المضادة تعمـــل الآن ضد 
المتحورتـــين، ولكن لا يزال لدينا الكثير من 

الأجسام المضادة التي تعمل ضدهما“.
وأضاف ”هنـــاك ما يكفي من تلك التي 
تعمـــل لدرجـــة أننـــا نعتقـــد أن اللقاحين 
ســـيكونان واقيـــين إلـــى حد كبيـــر“، لأن 
مستويات الأجســـام المضادة في الإجمال 
مـــا زالت أعلى بكثير من تلك الموجودة في 
العينـــات المأخوذة من أشـــخاص تعافوا 
مـــن الإصابـــة بنســـخة غير متحـــورة من 

الفايروس. القدرة الوقائية للقاحين لم تتغير

عوامل بيولوجية واجتماعية 

كشفت الرابط بين الالتهاب 

والاكتئاب، لكنها لم توفر 

الدليل لإثبات أن أحدهما 

يسبب الآخر

 لندن - أعلنت شركتا غلاكسوسميثكلاين 
البريطانية والكندية مديكاغو الثلاثاء عن 
نتائج إيجابية من المرحلة الثانية للتجربة 
الســـريرية للقاح مضـــاد لفايروس كورونا 

أعدتاه.
وقالت الشـــركتان في بيان إن ”هذه 
النتائـــج جزء مـــن التجـــارب الجارية 
فـــي المرحلتين الثانيـــة والثالثة وتعيد 
التأكيـــد علـــى النتائج الواعـــدة التي 

سُجلت خلال المرحلة الأولى“.
وقالتـــا إن لـــدى اللقـــاح المرشـــح 
الـــذي يحتـــوي على العنصر المســـاعد 
للاســـتخدام الوبائـــي الـــذي طورتـــه 
غلاكسوســـميثكلاين قدرة ”عالية“ على 
إثـــارة رد فعـــل مناعـــي ”أعلى بعشـــر 
مـــرات مما تحتويه عينـــة مصل أخذت 
مـــن مرضى يتعافون مـــن كوفيد – 19“ 
ودون ”آثـــار جانبية ســـلبية خطيرة“، 
بغـــض النظر عن عمـــر الذيـــن أخذوا

الجرعة.
وقالت ناتالي لاندري المســـؤولة في 
شـــركة ميديكاغو ”تمنحنا هذه النتائج 
الثقة بينمـــا نمضي قدما فـــي المرحلة 
الثالثة من التجارب الســـريرية. ونأمل 
فـــي إضافـــة أداة أخـــرى إلـــى المعركة 

العالمية ضد كوفيد – 19“.
وبدأت تجارب المرحلة الثالثة التي 
يفتـــرض أن تشـــمل 30 ألـــف شـــخص 
في مـــارس، علـــى متطوعين فـــي كندا 
والولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحدة 
والبرازيل. ومـــن المتوقع إضافة أماكن 
جديـــدة إلى هذه القائمة في الأســـابيع 

المقبلة.
وتهدف الدراســـة متعـــددة المراحل 
إلـــى تأكيد أن اللقاح الـــذي يُعطى على 
جرعتين بفاصل 21 يوما، ”يوفر صورة 
مقبولة لجهة السلامة وإثارة استجابة 
مناعيـــة لدى البالغـــين الأصحاء الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 18 و64 عامـــا 
ولدى المشـــاركين الذين تزيـــد أعمارهم 
عن 65 عاما“، كما قالت المجموعتان في 

نوفمبر.
على  غلاكسوســـميثكلاين  وتعمـــل 
تطويـــر لقاح آخر مع مختبر ســـانوفي 
الفرنســـي الذي نشر نتائج إيجابية من 
تجربة ســـريرية الاثنين بعد انتكاســـة 
تســـببت فـــي تأخيـــر الأبحـــاث لعـــدة

أشهر.

تجارب واعدة 

على لقاحات 

رخيصة الثمن

الاستجابة المناعية تكون 

لدى البعض شديدة 

لدرجة أنها بدلا من أن 

تحارب الفايروس تزيد 

أعراض كورونا سوءا


